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  ظل التعددیة السیاسیة الجزائر في  تطور السیاسة الإعلامیة في
1990 – 2015   

  
  بخوش صبیحة.د

  )الجزائر (بوزریعة  المدرسة العلیا للأساتذة 
  :ملخص

السیاســـات  كافـــةإعــادة النظـــر فــي  تطلبـــوالتــي ت مرحلــة التعددیـــة السیاســـیةالجزائـــر  دشــنت 1989بموجــب دســـتور 
علامیــة إأســس لسیاســة الذی 1990الإعــلام قــانون أهمهــا  صــدار مجموعــة مــن القــوانینإوترجم ذلــك عملیــا ب،الحقلیــة القائمــة

تركیزه وبسـبب،واضـعا بـذلك حـدا لاحتكـار الدولـة لوسـائل الإعلام ،الاحترافیـةو الصحافة حریة الإعلامیة و التعددیة  قوامهاجدیدة 
أكثـر مـن عشـریتین وبعد  وهكذاعادة النظر فیه، إعلى تحریر قطاع الصحافة المكتوبة دون السمعي البصري فقد تطلب ذلك 

المقــال بالدراســة هــذا یتعــرض وعلیــه ،2014 لســنة وقــانون الســمعي البصــري 2012 لســنة مــن الــزمن عــدل بقــانون الإعــلام
رت التـي مـهـم المحطـات ألـى غایـة الیـوم مـن خـلال الوقـوف عنـد إ و 1990الجزائـر منـذ علامیـة فـي والتحلیل إلى السیاسیة الإ

 . وصولا إلى تحریر قطاع السمعي البصريا بتحریر قطاع الصحافة المكتوبة بها بدء

Résumé : 
Avec la constitution du 23 février 1989le pluralisme politique est consacré en Algérie, ce qui a 

nécessité une révision intégrale des politiques sectorielles. Cette dernière a été concrétiséepar la 
promulgation de plusieurs lois dont la loi 90-07 relative à l’information qui a consacré le pluralisme 
des médias et accordé plus de liberté aux journalistes, et mis fin au monopole de l’Etat sur les moyens 
de l’information et l’apparition du journalisme professionnel. Mais comme seule la presse écrite a été 
autorisée à l’investissement privé et partisan à l’exclusion du secteur audiovisuel, des nouvelles lois 
relatives à l’information et à l’audiovisuel ont été promulguées après plus de vingt ans de 
l’instauration de la liberté de presse. 

Cet article aborde le sujet en étudiant et analysant la politique médiatique en Algérie depuis 
1990 jusqu’a nos jours, tout en soulignant les passages importants de cette politique depuis la 
libération de la presse écrite jusqu'à celle du secteur audiovisuel. 
   

  :مقدمة
یمكـن لأیـة سیاسـة تعتبر السیاسة العامة بمثابة الإطار العام الذي یحكم جمیـع السیاسـات الحقلیـة وینظمهـا، ولهـذا لا 

 الجزائــــرفـــإنولوج تماشـــیا وهـــذا الطرح. رهـــا السیاســــي العـــام الـــذي وجـــدت فیـــهغیـــر متوافـــق مـــع إطا احقلیـــة أن تنـــتهج نهجـــ
إعادة النظر في السیاسـات الحقلیـة القائمـة لتواكـب متطلبـات المرحلـة  هصاحب 1989بموجب دستور  لتعددیة السیاسیةمرحلةا

حـــد مظـــاهر ومجـــالات تكـــریس التعددیـــة أالسیاســـة الإعلامیـــة وذلـــك لاعتبـــار التعددیـــة الإعلامیـــة وفـــي مقـــدمتها الجدیـــدة، 
ــ. السیاســیة علامیــة بصــفة عامــة وحریــة الصــحافة ر الوضــع السیاســي العــام للــبلاد علــى تطــور السیاســة الإفــإلى أي مــدى أثّ

  بصفة خاصة؟
، وذلـك مـن خـلال التوقـف )2015-1990( السیاسیةفي الجزائـرلسیاسة الإعلامیة في ظل التعددیة یعالج هذا المقالا

والذي شـكل قفـزة نوعیـة علـى درب التعددیـة الإعلامیـة،  1990عند أهم المحطات التي مرت بها، بدءا بقانون الإعلام لسنة 
، سـبقة فـي المطـابعمنـي والرقابـة المالمتعلـق بـالإعلام الأ 1994والقـرار الحكـومي جـوان  1992مرورا بقانون الطوارئ فبرایر 

كتجســید للإصــلاحات السیاســیة التــي أعلــن عنهــا  -إضــافة إلــى قــوانین أخــرى –والــذي جــاء  2012قــانون الإعــلام جــانفي ف
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والـذي  -2014جـانفي  - قـانون السـمعي البصـري وصـولا إلـى، 2011به الموجه للأمة فـي أفریـل رئیس الجمهوریة في خطا
    .في العالم جاء لیواكب الانفتاح الإعلامي الحاصل

  الإطار المفاهیمي للسیاسة الإعلامیة: أولا
أنهـا "یـرى  ففریـقتعددت التعـاریف المقدمـة للسیاسـة الإعلامیـة بتعـدد البـاحثین والمفكـرین،  : السیاسة الإعلامیة تعریف -1

 لتوجیـه نظـام الاتصـالب التـي توضـع مجموعة المبادئ والمعاییر والقواعد والأسس أو الخطوط العریضة والتوجهات والأسالی
السیاســـیة والظـــروف الاجتماعیـــة  اول الأمـــور الأساســـیة وتنبـــع مـــن الإیدیولوجیـــةفـــي بلـــد مـــا وهـــي عـــادة بعیـــدة المـــدى، وتتنـــ

من القـوانین والقــرارات التــي تخــدم المجتمــع عــن ةمجموعــ"یــرى بأنهــا  فریـق ثــاني، و 1"والاقتصـادیة للمجتمــع والقــیم الشــائعة فیــه
بــه تتحــدد مــن المبــادئ والقــرارات التــي تتوصــل إلیهــا الحكومــات والتنظیمــات فــي إطــار دیمقراطــي  طریــق تحســین مجموعــة
المبادئ والمعاییر التي تحكـم نشـاط الدولـة "وفریق آخر یرى وأنها ، 2"جل تفعیل وتطویر دور الإعلامالأسالیب والغایات من أ

المختلفـة علـى الأخـص منهـا وسـائل الاتصـال الجمـاهیري مـن أجـل تجاه تنظیم ورقابة وتقییم ومواءمة نظـم وأشـكال الاتصـال 
  . 3"تحقیق أفضل النتائج الاجتماعیة الممكنة في إطار النموذج السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تأخذ به الدولة

علـى أنهـا والذي یعـرف السیاسـة الإعلامیـة الیونسكو ف فإنها لا تخرج عن التعریف الذي قدمته یومهما تعددت التعار 
مجموعـة المبــادئ والمعـاییر والقواعــد التــي تحكـم توجــه ســلوك الأنظمـة الإعلامیــة والتـي عــادة تشــتق مـن شــروط الایــدولوجیا "

  . 4"السیاسیة والقیم التي ترتكز إلیها في بلد ما

العامـة بمثابـة الإطـار العـام الـذي یحكـم جمیـع السیاسـات تعتبـر السیاسـة  : بالسیاسة العامـة الإعلامیةعلاقة السیاسة  -2
تبنى على أسس الانسجام والتكامل وتحقیق المصـالح العامـة، والاسـتجابة للاحتیاجـات القومیـة، ولهـذا  قلیة وینظمها، لأنهاالح

ولهـــذا فالسیاســـة ، غیـــر متوافـــق مـــع إطارهـــا السیاســـي العـــام الـــذي وجـــدت فیـــه الا یمكـــن لأي سیاســـة حقلیـــة أن تنـــتهج نهجـــ
الإعلامیـــة كسیاســـة حقلیـــة تتوافـــق مـــع شـــكل وطبیعـــة النظـــام السیاســـي للدولـــة وتعكـــس أهـــدافها الوطنیـــة والقومیـــة وكـــذلك 

  :طرا اتجاهات عامة تبلورت في ثلاثة أنجد السیاسة الإعلامیة حالیا تحكمه وعلیه الإیدیولوجیة التي تتبناها الدولة،
لدیمقراطیـــة كأســـاس للحـــوار فـــي المؤسســـات الإعلامیـــة أو بواســـطتها، أي تتـــولى هـــذه الأنظمـــة التـــي تعتمـــد موضـــوع ا -1

  .المؤسسات قیادة الحوارات الدیمقراطیة المباشرة أو التمهید لمثل هذه الحوارات
 الأنظمة التي تعتمد المشاركة في التوجیه والسیطرة على الإعلام ومضمونه عبـر منطـق الرقابـة وتحدیـد مسـارات الرسـالة -2

  .الإعلامیة من حیث المضمون
الأنظمة التي تعتمـد السـیطرة علـى الإعـلام ومؤسسـاته وتقنـین مضـمون الرسـالة الإعلامیـة، بمـا یخـدم أهـدافا معینـة وفـي  -3

 .أحیان كثیرة یوضع لخدمة أهداف ضیقة جدا
سیاســته العامــة  ولتبریــر منطــق الإعــلامومــع اخــتلاف منطــق هــذه الاتجاهــات تبــذل جمیعهــا جهــودا مضــنیة لتوظیــف 

  .ةالدستوری وأ الأخلاقیةالمبررات  بإیجاد، وذلك أخرىب أوبصورة 
الأنظمــة مــن خــلال السیاســة العامــة لهــذه  یةالسیاســ بالأنظمــة الإعلامیــةتتضــح العلاقــة التــي تحكــم السیاســة  مــن هنــا

شـكل النظـام السیاسـي والـذي یعكـس شـكل  إلـى منهـا كـل واحـد یشـیر ، والتـيأعـلاه إلیهـاوذلك وفق المتغیرات الثلاثة المشار 
حـدىفـي النهایـة هـي جـزء مـن السیاسـة العامـة  الإعلامیةن السیاسة أمعینة، والتي تثبت ب إعلامیةونوع سیاسة  السیاسـات  وإ

  .5وتذوب فیها وتتأثرالحقلیة التي تؤثر 
 الإعـلاممظـاهر ومجـالات التكـریس للتعددیـة السیاسـیة ویقصـد بهـا تعـدد وتنـوع وسـائل  إحـدىهي  : الإعلامیةالتعددیة  -3

والاتجاهـات ممـا  الأفكـارلمختلفة تترجم في تعـدد ا من حیث الطبیعة والملكیة والاتجاهات بطریقة مقننة، فالتوجهات السیاسیة
ختلفـة المكتوبـة والسـمعیة الم بأشـكالها الإعـلامل یتطلب تعدد منابر التعبیر عن هذه لاتجاهـات، هـذه المنـابر تتمثـل فـي وسـائ
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عـن بعضـها الـبعض مـن حیـث المضـمون  الإعلامیـةوجود خصائص ممیـزة للوسـائل  الإعلامیةكما تعني التعددیة  ،البصریة
والــنمط والاتجــاه السیاســي وتســودها نــوعین مــن الملكیــة خاصــة وعمومیــة، وتــرتبط صــحافة التعــدد كثیــرا بحریــة الصــحافة ولا 

  .  6الأخرىتقوم بدون  أن لإحداهمایمكن 

  في الجزائر للتعددیة الإعلامیة القانونیةالمرجعیة : ثانیا
أخــرى خارجیــة   أوضــاعالجزائـر أواخــر الثمانینــات مــن القــرن الماضـي إضــافة إلــى  عاشــتهوضــع الــداخلي الــذي كـان لل

دورا لا یسـتهان بــه فــي لجــوء النظــام السیاســي الجزائــري إلـى مراجعــة نفســه، إذ أدرك أن المخــرج مــن الأزمــات التــي أصــبحت 
د الـذي یحكـم الـبلا القـانون الأسـمىادة النظـر فـي تتخبط فیها البلاد لا یكون إلا بحتمیة التغییر، وهذا الأخیر لا یكون إلا بإع

  .1989فبرایر  23ما تجسد بالفعل إذ تم تبني دستور جدید في  وینظمها ألا وهو الدستور، وهذا
منـه  31حریـة الـرأي والتعبیـر حیـث نصـت المـادة  مـن بینهـاالحریات العامة جملة من الباب أمام  1989فتح دستور 

، أمـا "الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة وتكون تراثـا مشـتركا بـین جمیـع الجزائـریین والجزائریـات"على أن 
 هانصـب بعد مـن ذلـكإلى أ 36، وتذهب المادة "یة الرأيلا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حر "فتنص على أنه  35المادة 

حریة الابتكار الفكري والفنـي والعلمـي مضـمونة، وأن حقـوق المؤلـف یحمیهـا القـانون ولا یجـوز حجـز أي مطبـوع أو "على أن 
لتكـرس هـذه الحریـة  39، وجـاءت المـادة "تسـجیل أو أیـة وسـیلة أخـرى مـن وسـائل التبلیـغ والإعـلام إلا بمقتضـى أمـر قضـائي

نشـاء"حیث نصت على أن  ، وبـذلك تعتبـر هـذه المـادة بمـا نصـت "الجمعیـات والاجتمـاع مضـمونة للمـواطن حریـات التعبیـر وإ
  .علیه خطوة أولى على درب التعددیة الإعلامیة وحریة الصحافة

تلــك المــواد یتــرجم  طــار القــانوني الــذيلإفقــد كــان لزامــا وضــع ا عــلام جــزء لا یتجــزأ مــن حریــة التعبیــرحریــة الإ لأنو 
المحــدد  1990فریــل أ 3المــؤرخ فــي  07 -90الإعــلام رقــم ر قــانونو صــدب عملیــاوتجســد ذلــك ، 39و 36خاصــة المــادتین 

وحـق المـواطن فــي علـى حریــة الإعـلام  والـذي یعتبـر أول قـانون منــذ الاسـتقلال یـنص،7عــلاملقواعـد ومبـادئ ممارسـة حـق الإ
 نــه حتــى قبــلالإشــارة هنــا إلــى أوتجــدر وعلــى حریــة إصــدار الصــحف،  مــام القطــاع الخــاصوفــتح المجــال أإعــلام موضــوعي 

المهنیـین علــى التــي تحـث وتشــجع  1990صـدار تعلیمــة مـارس صـدور القــانون قـام رئــیس الحكومـة آنــذاك مولـود حمــروش بإ
تأســـیس ل ىلوبتقـــدیم مســـاعدات شـــت، 8اختیـــار طریـــق الصـــحافة الخاصـــة وذلـــك بـــدفع مرتبـــات ســـنتین مســـبقا لتكـــوین رأســـمال

مجانا لمدة خمس سنوات وقروض خاصة لأجل التجهیـز مـع الاحتفـاظ بحـق العـودة إلـى المؤسسـات  اتمقر الكالحصول على 
  .  9الإعلامیة الأصلیة في حالة فشل المشروع الجدید

  ملامح السیاسة الإعلامیة التعددیة: ثالثا
والـذي تماشـیا ومرحلـة التحـول الـدیمقراطي الـذي ولجتـه الجزائـر یكـون  1990قانون الإعلام  من هذه الملامحف نستش

  :وندرجها في النقاط التالیةالقطیعة مع الماضي،  حداثلإ قد جاء
الحـق فـي : "نصـت علـى أن الثانیـة المـادتین الثانیـة والثالثـة، فالمـادة مضـمون مـن یتجلى ذلك بوضـوح:الحق في الإعلام -1

الإعلام یجسده حق المواطن في الاطـلاع بكیفیـة كاملـة وموضـوعیة علـى الوقـائع والآراء التـي تهـم المجتمـع علـى الصـعیدین 
، 36، 35الـوطني والـدولي وحـق مشـاركته فـي الإعـلام بممارسـة الحریـات الأساسـیة فـي التفكیـر والـرأي والتعبیـر طبقـا للمـواد 

یمــارس حــق الإعـلام بحریــة مــع احتـرام كرامــة الشخصــیة الإنســانیة "، أمــا المـادة الثالثــة فقــد جـاء فیهــا "رمـن الدســتو  40، 39
  ".لسیاسة الخارجیة والدفاع الوطنيومقتضیات ا

المـادة عـلام والتـي حـددتها الوسـائل التـي یمـارس بهـا الحـق فـي الإ مـن خـلال أولا یتجلـى ذلـك: علامیـةقرار التعددیة الإإ -2
  :فیما یليالرابعة 
 عناوین الإعلام وأجهزته في القطاع العام. 
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 العناوین والأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها الجمعیات ذات الطابع السیاسي. 
 العناوین والأجهزة التي ینشئها الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للقانون الجزائري. 
 أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو تلفزي. 

صـحته نـه یشـترط لتسـجیله ورقابـة نشریة دوریة حر غیر أإصدار ":على 14المادة إذ نصت حریة النشر من خلالوثانیا 
، وتعـد هـذه المـادة ثـورة فـي تـاریخ الصـحافة "تقدیم تصریح مسبق في ظرف لا یقـل عـن ثلاثـین یومـا مـن صـدور العـدد الأول

مــن  12لــى مضــمون المــادة إه واســتنادا الاســتقلال، غیــر أنــار الدولــة للصــحافة منــذ الجزائریــة ذلــك أنهــا وضــعت حــدا لاحتكــ
بحیث لـم یقطـاع السـمعي البصـر  اسـتثنىو  فقـط اقتصـرعلى الصـحافة المكتوبـةهذاقـد  علامـيالانفتاح الإ ، یكون1990القانون 

 علـى الـرغم ممـا نصـت علیـه المـادة الرابعـة المـذكورة أعـلاه ونستشـف هـذا الاسـتثناء یسمح للقطاع الخاص بولوج هذا المجال
تـنظم أجهـزة الإذاعـة الصـوتیة والتلفـزة ووكالـة التصـویر الإعلامـي ووكالـة الأنبـاء "علـى أن والتي نصت 12المادة  منمضمون

-88مـن القـانون رقـم  47و 44مـادتین التابعة للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري طبقـا لل
الدولـــة للقطــاع الإعلامــي الســـمعي البصــري، وهـــذا الاحتكــار یعنـــي احتكــار  ، مــا یعنـــي"1988جـــانفي  12المــؤرخ فــي  01

ســیطرتها علــى مخرجــات هــذا القطــاع وتوظیفــه لخدمــة الســلطة فــي معظــم الأحیــان، وآلیــة الــتحكم والمراقبــة هــذه تقیــد حریــة 
  . 10القطاع قطاعا حساسا واستراتیجیا لأنه یحظى بأكبر نسبة من المشاهدین والمتلقینالصحافة، ویعد هذا 

شـارت أوالتـي  28المـادة  عـلام الجدیـد المقصـود بالصـحفي المحتـرف مـن خـلال نـصحدد قانون الإ: استقلالیة الصحفي-3
واسـتغلالها وتقـدیمها خـلال نشـاطه الصـحفي المحتـرف هـو كـل شـخص یتفـرغ للبحـث عـن الأخبـار وجمعهـا وانتقائهـا "ى أن إل

التــي  1982مــن قــانون  35وهــذا عكــس مــا تضــمنته المــادة  تــه المنتظمــة ومصــدرا رئیســیا لدخلــه،الصــحافي الــذي یتخــذه مهن
الإعلام التابعة للدولة أو الحزب، وبذا یكـون هـذا القـانون قـد نصت على أن الصحفي المحترف ینبغي أن یكون تابعا لوسائل 

، والاحتكـام للمهنیـة فقـط وهـو مـا تعكسـه یـد یقـوم علـى اسـتقلالیة الصـحفي عـن التبعیـة لأجهـزة الدولـة والحـزبأسس لعهـد جد
تكــون حقــوق الصــحافیین المحتــرفین فــي الأجهــزة الإعلامیــة العمومیــة مســتقلة عــن الآراء : "والتــي نصــت علــى أن 33المــاد 

المكتســب شــرطا أساســیا للتعیــین والترقیــة والتحویــل شــریطة أن یلتــزم ، یكــون التأهیــل المهنــي النقابیــةالانتمــاءات السیاســیة و 
  ".الصحافي بالخط العام للمؤسسة الإعلامیة

أوكـل تنظـیم قطـاع الإعـلام إلـى جهـاز ، 1990البـاب السـادس مـن قـانون الإعـلام حسـب :إنشاء مجلس أعلـى للإعـلام -4
یحــدث مجلــس : "علــى 59الأعلــى للإعــلام، فقــد نصــت المــادة لأولــى وهــو المجلــس بذاتــه یرتكــز علــى المهنیــة بالدرجــة ا قــائم

أعلى للإعلام وهو سلطة إداریة مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تتمثل مهمتها فـي السـهر علـى 
 عـوض یكـون قـد76لـى إ 59المواد من یها إلشارت أیه والتي إللى الصلاحیات الكثیرة المخولة إوبالنظر  ".احترام هذا القانون

 .1991في تشكیلة حكومة  ألغیت لاحقاوالتي عملیا وزارة الإعلام 
إلا تعلـق برفـع احتكـار الدولـة لقطـاع الإعـلام التي جـاء بهـا هـذا القـانون خاصـة مـا  الكثیرة الایجابیات من رغمعلى ال

حیث أن عقوبـة السـجن قـد تصـل علام، إكثر منه قانون أجعلته قانون عقوبات  من أحكام جزائیة ه الباب السابعتضمن ن ماأ
  .وطبیعة المخالفة المرتكبة إلى غایة عشر سنوات وهذا تماشیا

  :ةفي النقاط التالیالسیاسة الإعلامیة الجدیدة هداف أمن خلال الملامح الكبرى المذكورة أعلاه یمكن تلخیص 
 ا كان سائدا في ظل الأحادیةخلق إعلام حر وتعددي ومتنوع قائم على اللامركزیة عكس م. 
 1989قره دستور تتماشى والنهج الدیمقراطي الذي أ خلق قاعدة إعلامیة. 
 ترجمة قرار السیاسة التعددیة في مجال الممارسة الإعلامیة. 
 على الصحفیین وذلك بوضع قاعدة تشریعیة تقـر بالحریـة الإعلامیـة تجسـدت  ارفع الغبن والتعسف الذي كان مفروض

 .في مختلف المواد التي نص علیها قانون الإعلام
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 وضع حد لاحتكار الدولة للإعلام وذلك بفتح المجال أمام القطاع الخاص. 
  ریب المعلومة للمواطنوتق الإعلامیةتطویر الاتصال السیاسي في الجزائر من خلال العمل على تطویر الممارسة. 
 تكریس حقوق الإنسان والدیمقراطیة باعتبار الحق في الإعلام حق من حقوق الإنسان. 
 توسیع المستوى الدیمقراطي وتحقیق النهوض لكل جهات الوطن ومواجهة مشكلات المجتمع والبحث عن حلول لها. 
 خبرة الناس وشـعورهم ونظـرتهم  إلىندین في ذلك تحقیق التنمیة الفكریة عن طریق نقل ما یریده الجمهور المحلي مست
 .الحیاة والاقتراب منهم إلى
 ماعي من خلال حریة التعبیر الممنوحةجتحقیق التفاعل في عملیة الاتصال ال. 
  11الحضاري والثقافي الجزائري الإرثخدمة الثقافة الوطنیة وتعمیق جذورها والحفاظ على. 

  السیاسیة في ظل التعددیة الإعلاميالمشهد : ابعار 
عــن تحــولات عمیقــة فــي الخریطــة الإعلامیــة انعكســت بالإیجــاب علــى قطــاع الإعــلام ســفر قــانون الإعــلام الجدیــد أ

المكتـوب خاصـة، فظهـرت الصـحافة المسـتقلة كممیـز للتجربـة الدیمقراطیـة فـي الجزائـر لمـا تلعبـه مـن دور إعلامـي بـل وحتـى 
السیاسـیـة مــن تكــوین وبلــورة الــرأي العــام والمشــاركة فــي صــنع القــرار السیاســي، علــى أســاس أن ادوار سیاســیة فــي العملیــة 

  :وتمثلت في.12المجتمعات الدیمقراطیة هي تلك المجتمعات المؤمنة بحریة الصحافة واستقلالها
السـابق وازدهـرت أكثـر  وهي التابعة للقطاع العام وتعمل تحت وصایة الدولة، وهي الموروثة عن النظام: الصحافة العمومیة

  .بفعل العامل التاریخي والمالي
لا تمـارس نضـالا وهي التي ظهرت كنتیجة لقانون الإعلام الجدید، وسمیت كذلك لأنها قانونیـا وظاهریـا : الصحافة المستقلة

  .  13وهي مستقلة عن الدولة، وقد ظهرت بشكل كبیر وملفت للانتباه أو تحیزا لأي حزب أو نزعة سیاسیة معینة
وهــي مــا تعــرف بصــحف الــرأي أو الصــحف الملتزمــة، مهمتهــا الــدفاع عــن خــط حــزب معــین، ویتمثــل : الصــحافة الحزبیــة

    . نشاطها في تزوید جمهور القراء بكل ما یتعلق ببرامج ومشاریع ذلك الحزب
م الــذي عرفتــه االعــتماشــیا والوضــع و نــه إ، فتتأثر بمحیطهــاالإعلامیــة كغیرهــا مــن السیاســات العامــةمادامــت السیاســة و 

  :وهمامرحلتین رئیسیتین الجزائر منذ تبني التعددیة السیاسیة یمكن تقسیمها إلى 
  2011-1990المرحلة الأولى 

  :وهي فتراتاستنادا إلى معیار الممارسة یمكن تقسیمها هي الأخرى إلى ثلاث 
  1991-1990 العصر الذهبي فترة -1

عمیقــة فــي الخریطــة الإعلامیــة حیــث عرفــت قفــزة نوعیــة مــن حیــث الكــم  أدى إقــرار التعددیــة الإعلامیــة إلــى تحــولات
التي بلغت أوجها في هذه الفتـرة، وهـو مـا  الصحافة المكتوبة في قطاع والكیف وتجسد میدانیا مبدأ التعددیة الإعلامیة خاصة

عنوانـا سـنة  74لـى إ 1988سـنة  اعنوانـ 49ارتفـع العـدد مـن  ثحی،عكسه عدد الصحف الیومیة والأسبوعیة المتداولة آنـذاك
نهایـة یومیـات صـادرة باللغـة الفرنسـیة  8قدرة سـحب وسجلت ، 14نسخة في الیوم 1437000 بسحب إجمالي قدر بـ، 1991
كمــا تضــاعف عــدد الأســبوعیات بــثلاث مــرات عمــا كــان علیــه قبــل إقــرار التعددیــة، . 15ألــف نســخة 535مــا یعــادل  1991

أشهر الصحف التي سجلت رواجـا كبیـرا نـذكر من سواء من حیث العناوین أو كمیة السحب، و وسجل هیمنة القطاع الخاص 
ومـا  وطن، الجزائـر ریاضـة باللغـة الفرنسـیة،مساء الجزائر، یومیة الجزائر، الجزائر الجمهوریة، الو یومیة الخبر باللغة العربیة، 

فســة القطــاع ام فقــد عرفــت بعــض المشــاكل نتیجــة مناأمــا صــحافة القطــاع العــ الیومیــات ینطبــق علــى الأســبوعیات، یقــال عــن
إلـى القطـاع الخـاص، إلـى جانـب العـائق السیاسـي مـنهم لى هجرة معظم صحافییها خاصـة اللامعـین الخاص لها من ناحیة وإ 

والخلفیــة التاریخیــة والــذي حــال دون كســب هــذه الصــحف لثقــة القــراء، إلــى جانــب غمــوض دورهــا وغیــاب مكانتهــا فــي عــالم 
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لیـات اقتصـاد السـوق وهـي كلهـا كیـف مـع المحـیط السیاسـي التعـددي وآالممارسة الدیمقراطیة الإعلامیـة وعـدم قـدرتها علـى الت
  .16عوامل أثرت على عملها وانخفضت مبیعاتها في السوق

 بالتقریــب صــحیفة ناطقــة باســمه،لكــل حــزب الصــحافة الحزبیــة ازدهــارا كبیــرا بحیــث أصــبح  عرفــتمــع ذلــك بــالموازاة 
ألـف نســخة  500حبها بحـوالي قـدر متوسـط ســالتــي نـذكر علـى سـبیل المثــال المنقـذ الناطقـة باســم الجبهـة الإسـلامیة للإنقـاذ و 

،غیـر أنهـا سـرعان مـا راحـت 17ألف نسخة أسـبوعیا 230، إضافة إلى الفرقان والنور والإرشاد التي بلغ سحبها حوالي أسبوعیا
قلـة الخبـرة المهنیـة وقلـة مصـادر التمویـل إضـافة إلـى عـدم قـدرتها  اتـأتي فـي مقـدمتهتختفي تدریجیا بسبب عـدد مـن المشـاكل 

 .على تكییف توجهاتها وخطاباتها مع المجتمع
العدیـد مـن الهیاكـل الممثلـة  إلى جانب الكم الهائل من الصحف الـذي میـز السـاحة الإعلامیـة فـي هـذه الفتـرة، ظهـرت

الجزائـــریین ، وجمعیـــة الصـــحفیین MJA، وحركـــة الصـــحفیین الجزائـــریین UJETللصـــحفیین كاتحـــاد الصـــحفیین والمتـــرجمین 
AJA18.  

عنوانا عمومیا، خاصا وحزبیا والـذي لـم یسـبق لـه مثیـل فـي العـالم العربـي  140هذا الانفجار الإعلامي الحر، حوالي 
مشاكل مهنیة عـدة مرتبطـة بارتفـاع تكـالیف السـحب ومشـاكل الطباعـة والإشـهار  وهذا بسببوربما الإسلامي لم یعمر طویلا 

والتوزیع وعدم كفایة دعم الدولة للحق في الإعلام فیما یخص التوزیـع، والتمییـز المفـرط بـین الصـحف فـي التعامـل الإعلامـي 
  .19مما ساعد على ارتباط بعض مدیري الصحافة الخاصة بالمال ومراكز القرار

لـــم یمنعــــه مـــن مواكبـــة مرحلـــة التحــــول إلا أن ذلـــك احتكـــار الدولــــة لـــه  علــــى الـــرغم مـــنو  الســـمعي البصـــريقطـــاع 
وســاهمت مــن خــلال  التلفزة الوطنیــة انفتحــت أكثــر علــى الوضــع الجزائــري وعلــى الأحــزاب والفعالیــات النقابیــةفــالــدیمقراطي، 

یــة الانفتــاح السیاســي بالصــبغة الدیمقراطیــة فــي الطــرح اتســمت برامجهــا مــع بداالإعلامیــة، فقــد التعددیــة برامجهــا فــي تكــریس 
والمعالجة تماشیا والوضع السائد وهامش الحریة الممنوح، وشهدت تلك الفترة برامج حواریة رائدة سـبقت فـي سـخونتها وجرأتهـا 

واجتماعیــة وثقافیــة كــان صــص سیاســیة ذه البــرامج تمثلــت فــي حه، 20البــرامج الحواریــة التــي تبثهــا الفضــائیات العربیــة الیــوم
لاسـیما السیاسـیة منهـا، نـذكر منهـا لقـاء  قیت شـهرة كبیـرة فـي أوسـاط الجمهـوربث بشكل مباشر من الأستودیو، وقد لأغلبها ی

الصحافة، حصة الحدث، حصة حـوار، وهـي التـي قیـل عنهـا أنهـا أكثـر مصـداقیة للرسـالة الإعلامیـة جـاءت لتكسـر الحـواجز 
ن عرفـت ، وإ 21مع الجمهور والخروج من النمطیة التي كرستها الممارسـات الإعلامیـة فـي فتـرات سـابقةوتفتح الحوار المباشر 

إلا أنها سرعان ما كانت تعود إلـى الانفتـاح خـلال المواعیـد السیاسـیة ببـرامج  عصفت بالبلادتراجعا مع الأزمة السیاسیة التي 
وبالمثـل .22موعـد السیاسـي حیـث تعـود لتعبـر عـن وجهـة نظـر النظـامحواریة ساخنة، لكنها لا تلبث أن تتوقف بمجرد انتهاء ال

حیــث أنهــا هــي الأخــرى انتعشــت بعــد إقــرار التعددیــة واســتطاعت أن ترتقــي  عرفــت الإذاعــة الوطنیــة انفتاحــا علــى المجتمــع
  .23وأنها كانت تتلقى الدعم الحكومي دائما خاصةبالممارسة الإعلامیة 

فـي الأمني في البلاد والذي أدى إلـى إعـلان حالـة الطـوارئ  التدهورمرحلة الازدهار هذه لن تعمر طویلا وذلك بفعل 
بســبب التـــدهور  1992إن صــدور قـــانون حالــة الطـــوارئ ": بــراهیم براهیمـــيا، وفـــي هــذا الشـــأن یقــول الأســـتاذ 1992 فبرایــر

للتشـــریعات المنظمـــة لقطـــاع الإعـــلام بأطیافـــه الثلاثـــة المكتوبـــة الأمنـــي جعـــل مـــن الصـــعوبة بمكـــان الحـــدیث عـــن الاحتكـــام 
  .  24"والسمعي والمرئي

  1998-1992 التقهقر فترة -2
لو 1992جـانفي  11فـي  بـن جدیـد الشـاذلي اسـتقالة الـرئیسعرفت بدایـة هـذه الفتـرة  غـاء الـدور الثـاني مـن الانتخابـات إ

ـــة فـــي  المجلـــسالتشـــریعیة التعددیـــة ومجـــيء  عـــلان حالـــة الطـــوارئ فـــي و  1992جـــانفي  14الأعلـــى للدول  1992فبرایـــر  9إ
حیــث بــدا  ،عــلامعلــى قطــاع الإ ســلباكــل هــذه المســتجدات انعكســت ،1992جــوان  29فاغتیـال الــرئیس محمــد بوضــیاف فــي 

اقتحـام عناصـر  بحجة استرجاع هبـة الدولـة وذلـك عـن طریـقخاصة المكتوبة  واضحا هیمنة السلطة السیاسیة على الصحافة
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إلغـاء المجلـس  وجـاء. 25الأمن لمقرات الصـحف واعتقـال الصـحفیین وتوقیـف الصـحف عـن الصـدور بقـرار مـن وزارة الداخلیـة
 وهـو الإلغــاء الــذيلیزیــد مــن تعقـد الوضــع،  1993أكتـوبر  26المـؤرخ فــي  13-93الأعلـى للإعــلام بمقتضـى المرســوم رقــم 

وبذا یكون قـد دشـن ، بالنظر إلى المهام والمسؤولیات الموكلة له وذلك الإعلام في حد ذاتهقانون لبمثابة إلغاء  ه البعضاعتبر 
 1994جــوان  7فــي  المــؤرخالقــرار الــوزاري المشــترك بــین وزارة الداخلیـة والاتصــال  مــع صـدور لفتـرة التراجــع والتقهقــر خاصــة

للممارسـة الخطـوط الحمـراء  الـذي رسـم و بالإعلام الأمني والرقابة المسبقة في المطـابع الأربعـة التـي تمتلكهـا الدولـة والمتعلق
بــاء أو معلومــات عــن العنــف ، ومــن جملــة مــا نــص علیــه القــرار التــزام الصــحف ووســائل الإعــلام بعــدم نشــر أي أنالإعلامیــة
ذاعتوعـــن النشـــاط الأمنـــي والعملیـــات العســـكریة و  السیاســـي التـــي تـــذیعها وزارة الداخلیـــة  هـــا إلا مـــن خـــلال البیانـــات الرســـمیةإ

: ضرورة التزام الصـحافیین والناشـرین والصـحف بالتوصـیات المحـددة التالیـةإضافة إلى باعتبارها المصدر الوحید المأذون له، 
ى الـروح المعنویـة للشـعب مسلحة حفاظا علـخدمة لمصالح البلاد العلیا، التقلیل من حجم التأثیر النفسي للعملیات الإرهابیة ال"

ووصـف الجماعـات الإسـلامیة  وعدم إظهارهـا فـي الصـفحات الأولـى هذه الأنباء في الصفحات الداخلیةووضع مثل  الجزائري
تمــارس جــرائم ضــد الــدین الإســلامي تســتحق علیهــا أقســى  ریــة خائنــة للــوطن ومعادیــة للمجتمــعالمســلحة بأنهــا جماعــات برب

هــذا القـرار یعتبــر مـن أهــم الإجـراءات التــي كــان لهـا الأثــر البـارز علــى مسـتقبل العدیــد مـن الصــحف، إذ بموجبــه .26العقوبـات
  .تكون السلطة الحاكمة قد قررت احتكار الأخبار الأمنیة ومنع نشر أي خبر لا یأتي من القنوات الرسمیة

سیاسـة الدولـة ل التعـرض بالنقـدالصـحف شـبه تلقائیـة وهـذا بمجـرد  عملیة رقابة ومصـادرة أصبحتهذا المنشور ب عملا
فبرایــر  11بــدءا مــن  ززت عملیــة الرقابــة هــذهعــ، وتمنــيالأمواضــیع لا تتماشــى ومــا أصــبح یطلــق علیــه بــالإعلام مناقشــة  أو

الدولـة یضـاف إلـى ذلـك احتكـار ، مراقبة مضمون الصحف قبل نشرها تتولىعلى مستوى المطابع لجان قراءة  بوضع 1996
، وهــو الاحتكــار الــذي یســمح لهــا بممارســة الرقابــة علــى مضــمون الصــحف وتوقیــف إصــدارها 27لوســائل الطباعــة والإشــهار

حیث سـجل ،الكثیـر مـن الصـحف وتعلیـق لى حالة الطـوارئ أدت إلـى اختفـاءإضافة إ الإجراءاتكل هذه .28لأسباب اقتصادیة
 صــحیفة 18اختفـت  1995وسـبتمبر  1992ومـا بــین فبرایـر ،29صـحیفة 24تعلیـق  1994ودیســمبر  1992مـا بـین جـانفي 

مقابـل  نسـخة یومیـا398 546بمعـدلیومیـة  19ى إلـ تراجـع عـدد الصـحف الیومیـة 1996سـنة وفـي ،30جلها لصعوبات مالیة
  .  31نسخة یومیا  528 905 بمعدل 1994میة سنة و ی 27

أصــبح التفكیـــر فـــي قــانون جدیـــد للإعـــلام أمـــرا ملحــا بـــالنظر إلـــى التحــولات التـــي عرفتهـــا الســـاحة  أمــام هـــذا الوضـــع
نـوفمبر  13وكانـت البدایـة بتعلیمـة الـرئیس الیـامین زروال المؤرخـة فـي . ال الإعـلاممیة وكـذا التحـولات الدولیـة فـي مجـالإعلا
والتــي ركــزت علــى  فــي ذلــك الســمعي البصــري مت عــدة مقترحــات عملیــة للنهــوض بقطــاع الاتصــال بمــانضــتالتــي  1997

تمهیـدي المشروع بال بعد ذلك ، واتبعتعلام وحریة الرأي والتعبیر ومبدأ الخدمة العمومیةالحق في الإ: وهمارئیسیتین نقطتین 
مـا أهـم و .م والقـانون والمثقفـین والمختصـینعـلاالتشاور بین رجـال الإجاء كمحصلة لعملیة والذي  1998علام لسنة الإلقانون 

الاتصـال السـمعي البصـري بعـدما كانـت القـوانین السـابقة تعتبـره مجـرد سـند میز هذا المشروع هو تقدیمه لأول مـرة لمصـطلح 
یكفـل القـانون الحـالي : "علـى نصـت المـادة الأولـى منـه، ف32عـلامإذاعـي أو صـوتي أو تلفـزي یمـارس مـن خلالـه الحـق فـي الإ

 تنصـحیـث  مـام الخـواصأ مكانیة فتح القطـاعإلى إمنه 28المادة  تشار أ بینما ،"حریة الصحافة والاتصال السمعي البصري
ــ ذاعــي المســموع والمرئــي أن تفــتح رأســمالها فــي إطــار الشــراكة مــع مؤسســات یمكــن للمؤسســات العمومیــة للبــث الإ" هعلــى أن

  .33متخصصة تابعة للقطاع الخاص وفقا للتشریع المعمول به
نفتــاح نقلــة نوعیــة فــي الاإحــداث إمكــان هــذا المشــروع كــان ب الإعــلام الجزائــريین فــي مجــال حســب الكثیــر مــن البــاحث

جــراء انتخابــات رئاســیة  الإعلامــي فــي الشــق المتعلــق بالســمعي البصــري، غیــر أن تقلــیص الــرئیس زروال لعهدتــه الرئاســیة وإ
بحجـة الخلـط التشـریعي بـین البرلمـان وتحدیـدا مجلـس الأمـة  جمد من طرف حیث مسبقة حال دون رؤیة القانون الجدید النور

  .34رعلام وقطاع الإشهاقطاع الإ
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  2011-1999التعددیة الإعلامیة المقیدة  فترة -3
إلا أن ذلـك لـم یـنعكس بالإیجـاب علـى الـذي عرفتـه الـبلاد بفعـل قـانون الرحمـة النسـبي الأمنـيعلى الرغم من الانفـراج 

مواصـلة العمـل بقـانون وتأكید ،1998لسنة  الجدید الإعلامبتجمید مشروع قانون  بدایة هذه الفترة تمیزت إذ المشهد الإعلامي
ففــي مقابلــة لــه مــع قنــاة  ،علــى احتكــار الدولــة لقطــاع الســمعي البصــري الإبقــاءموقــف الســلطة الجدیــدة فــي  ، واتضــح1990
MBC یادة الدولــة سـوالتلفزیـون وهمـا موجــودان للـدفاع عـن  الإذاعـةالدولـة هـي التـي تمــول  نإ: "صـرح الـرئیس بوتفلیقـة قــائلا

حـال فهنـاك  أيوهذه التلفزة لمنحها لأولئك الذین یهاجمون الدولة ویتسببون فـي نكسـة شـعبهم، وعلـى  الإذاعاتولم تنشأ هذه 
 .35"التعبیر فله ذلك ولكن وسائل الدولة ملك للدولة أرادصحافة حرة ومجال لحریة التعبیر فمن 

التوتر بــین رئــیس الجمهوریــة وبعــض الصــحف الخاصــة والتــي اتهمهــا الــرئیس عهــد تمیــز بــبدایــة  التصــریح دشــنهــذا 
قیـود  بـدأتمما أدى إلى فـتح حمـلات إعلامیـة شرسـة علـى الـرئیس ومحیطـه، و  إشعال الفتنة التي عرفتها البلادبكونها سبب 

الـــذي جـــاء لیجـــرم  2001 مـــع تعـــدیل قـــانون العقوبـــات ســـنة لـــیس فقـــط أكثـــر، وتجلـــت للعلـــن تظهـــر الممارســـة الإعلامیـــة
، ففـــي ســـنة وسیاســـة تعلیــق الصـــحف ومعاقبتهــا والإشـــهارشــراء الـــورق والمطــابع باحتكـــار احتفــاظ الدولـــة ب بـــل ،36الصــحفي

، بحجـة عـدم تسـدید مـا علیهـا مـن مسـتحقاتle Matin, la Tribune,  d’Algérie ,Le Soirیومیـات الخبـر وعلقت2003
  .د الرقابة على الصحافةبتشدیولى من هذه الفترة تمیزت یمكن القول بأن السنوات الأوعلیه 

ى إلـ مثـل هـذا المشـروعالمشـرع طـرح وقـد بـرر ، 2002 سـنة لام جدیـدإعـظـل هـذه الظـروف طـرح مشـروع قـانون في 
ى مســار العولمــة الانضــمام إلــجــل تتبعهــا الــبلاد مــن أتطــور الوضــع الــدولي الــذي یفــرض تعــدیلات تتماشــى والسیاســة التــي 

لـــى الخلـــل الـــذي أصـــ لاســـیما المجتمـــع الـــدولي، بواســـطة  علیـــه تدخلـــأالتعـــدیلات التـــي  بســـبب 07-90انون نـــص القـــ ابوإ
ترتكـــز فلســـفة .والمتمثـــل فـــي إلغـــاء المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام 1993أكتـــوبر  26المـــؤرخ فـــي  13-93المرســـوم التشـــریعي 

احتـرام كرامـة وشـرف وكـذا سـس الدسـتوریة وقـوانین الجمهوریـة و لام فـي إطـار احتـرام الأالمشروع الجدید على مبـدأ حریـة الإعـ
حــددت والتــي مــن المشــروع  35المــادة ي وهــو مــا نصــت علیــه علــى ضــرورة فــتح قطــاع الســمعي البصــر و شــخاص، تقــدیر الأ

  :ة النشاط الاتصالي البصري بما یليسآلیات وأدوات ممار 
 مؤسسات وهیئات القطاع العام. 
 طـار إحكـام هـذا القـانون والقـوانین اللاحقـة فـي المؤسسات والشركات الخاضعة للقـانون الجزائـري الخـاص وطبقـا لأ

 .اذاعیة وحدود العوائق التقنیة المتعلقة بالموجات الكهر 
ولویـــات الاجتماعیــــة بســــبب الأ بحیــــث جمـــد1998نفـــس مصــــیر مشـــروع  الآخــــر القـــانون عــــرف هـــو ن هــــذاأغیـــر 

  .37عضاء الحكومةأحد لأح یصر ت والاقتصادیة حسب
عمــا كانــت علیــه مــن قبــل  قلــیلا لهجــة الخطــاب السیاســي تتغیــر راحــتبدایــة العهــدة الثانیــة لــرئیس الجمهوریــة  مــع

ارتفاعـا ملحوظـا فـي  2007عرفـت سـنة  مثـالفعلـى سـبیل ال خاصـة، على الصحافة المكتوبة بنوع من الإیجاب ذلك وانعكس
فـي  اارتفاعـ 2008سنة عرفت  نسخة، بینما 1.697.225یومیة بسحب إجمالي یساوي  52عدد الیومیات بحیث ارتفع إلى 

عنوانـا سـنة  103یقـدر بــ العـدد نسـخة بعـدما كـان  2.428.507عنوانا بمعدل سحب قـدر بــ  291 عدد العناوین وصل إلى
 دفـع من جهـة أخـرى 2001لسنة  العقوبات غیر أن الإبقاء على القیود الواردة في قانون الإعلام من جهة وقانون، 199938

منـددة بـذلك خاصـة مطالبة بمزید من الحریة ورفـع القیـود أمـام مهنـة الصـحفي وتعالـت الأصـوات الللتحرك  بالأسرة الإعلامیة
إعـلان رئـیس الجمهوریـة فـي كلـه نتیجـة ذلـك  توكانـ ،عتصـامات والكتابـاتواتخـذت عـدة أشـكال كالا 2011و 2010سـنتي 

مـافتئ رجـال الصـحافة ینـددون  الأمـر الـذي وهـوعـن رفـع جـنح الصـحافة مـن قـانون العقوبـات  2011افریل  15خطابه لیوم 
التـي ألغـت عقوبـة  تمكـرر مـن قـانون العقوبـا 144مـن خـلال تعـدیل المـادة  فعلیـاذلـك كـد أتو لحریـة التعبیر، هتقییـد بسبببه 
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إلـى علامیـة سـرة الإمطالـب الأ أحـدلـى إبهـذا التعـدیل تكـون السـلطة قـد اسـتجابت و، 39الغرامة المالیةبقاء على الحبس مع الإ
  .الجدید الإعلام قانونر و صد حین

  2015–2012المرحلة الثانیة
مـوال علـى العمـل الصـحفي، صـحاب رؤوس الأأثیر ألام مـن خـلال تـعـلفوضى التي میزت قطاع الإاللتجاوزات و  كان

أو مــا ســمي باحتجاجــات الزیــت والســكر وكــذا الوضــع الإقلیمــي  2011لاحتجاجــات التــي عرفتهــا الــبلاد مطلــع لــى اإضــافة إ
تبنـي جملـة مـن الإصـلاحات السیاسـیة  العربي الذي تمیز بثـورة تـونس ومصـر والاضـطرابات فـي لیبیـا، أن دفـع بالسـلطة إلـى

هـذا الأخیـر عـوض بقـانونین أحـدهما خـاص ، 1990عـلام لسـنة نون الإمراجعة العدید من القوانین بما في ذلك قا هدفت إلى
  .بالإعلام والآخر بالسمعي البصري

  40 2012قانون الإعلام  -1

 70تطلـب إعــداد وثیقــة المشــروع عقـد وزارة الاتصــال لأكثــر مــن  حیــثجـاء هــذا القــانون بعــد مخـاض طویــل وعســیر 
جراء عمل وجلسة ااجتماع مشاورات مع المعنیین من القطاع من صحفیین وناشرین وقضـاة ومحـامین وجـامعیین وناشـطین  وإ

حكــام لا ألمــا تضــمنه مــن  2011أوت  20مجلــس الحكومــة فــي اجتماعــه لیــوم  وهــو المشــروع الــذي تحفــظ علیــهحقــوقیین، 
تقـدیم قـراءة ثانیـة  زیـر الاتصـال، وطلـب مـن و خاصة ما تعلق برفع التجریم عن الصـحافة تتماشى وتعهدات رئیس الجمهوریة

جلس الحكومة، وهو ما تم بالفعل إذ أعید النظر في بعض البنود وعرض على البرلمـان خـلال تماشى وتوجیهات مللمشروع ت
 14تم التصویت علیه بالأغلبیـة مـن طـرف أعضـاء غرفتـي البرلمـان علـى التـوالي فـي  ، وبعد المناقشة2011الدورة الخریفیة 

  فما الجدید الذي جاء به؟. 2011دیسمبر  22و
  :الجدید في النقاط التالیةمن خلال مجمل مواد القانون یمكننا حصر 

، الحق في الإعـلام وحریـة الصـحافةمبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة البدقة القانون  دحد:ضبط قواعد ممارسة المهنة -1
یقصد بأنشطة الإعلام فـي مفهـوم هـذا القـانون العضـوي كـل : "وكذا المقصود بأنشطة الإعلام حیث نصت المادة الثالثة على

أو آراء أو أفكار أو معارف عبر أیـة وسـیلة مكتوبـة أو مسـموعة أو متلفـزة أو الكترونیـة شر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل ن
  ".موجهة للجمهور أو فئة منه وتكون

سـلطة ضــبط الصـحافة المكتوبــة  علــى إنشـاء مــن القـانون 40المـادة  تنصـ :لصــحافة المكتوبــةســلطة ضـبط ا تأسـیس -2
تتــولى مهمــة القیــام بعـدة وظــائف تصــبو كلهــا فــي ســیاق  ،وهـي ســلطة مســتقلة تتمتــع بالشخصــیة المعنویـة والاســتقلال المــالي

النشـریات صـدار إهـي الهیئـة المخولـة بمـنح رخـص و ، مارسة الإعلامیة علـى أسـس تعددیـةتشجیع وتدعیم وترقیة وضمان الم
یقـاف إها صـلاحیة لعود كما ت ،من القانون 13و 11وهذا تماشیا ومضمون المادتین إلى جانب الصحافة الالكترونیة  الدوریة

 وبـذلك .والمتعلقـة بالمعطیـات العامـة عـن النشـریة 26للشـروط المنصـوص علیهـا فـي المـادة  هـایة نشـریة بسـبب عـدم احترامأ
 14التــي تضــم وبــالنظر إلــى تشــكیلتها .1993حلــت محــل المجلــس الأعلــى للإعــلام الــذي حــل ســنة  قــد هــذه الســلطة تكــون
حــد مطالبهــا وهــي حققــت أعلامیـة قــد الإ ســرةالأتكــون  ،، نصــفهم معــین، والنصــف الآخــر منتخـب مــن قبــل الصــحفیینعضـوا
  .الحقیقیین صحابهاالصحافة إلى أب العودة

بـاب المصطلح وذلك مـن خـلال ال بحیث لأول مرة یتضمن قانون متعلق بالإعلام هذا: دراج مصطلح السمعي البصريإ -3
بالنشـاط السـمعي المقصـود  60و 58وحدد من خـلال المـادتین ، "النشاط السمعي البصري"عنوان الرابع منه الذي جاء تحت 

  .البصري وكذا خدمة الاتصال السمعي البصري
لهیئـات المخـول لهـا ممارسـة التـي حـددت ا 61یستشف ذلك من خـلال مضـمون المـادة : قطاع السمعي البصري تحریر -4

  :نشاط السمعي البصري والمتمثلة في
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 هیئات عمومیة. 
 مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي. 
  تخضع للقانون الجزائريالمؤسسات أو الشركات التي. 

سـیس هـذه السـلطة أكیـد علـى تأاكتفـى القـانون بالت65، 64مـن خـلال المـادتین  :سلطة ضبط السـمعي البصـري تأسیس -5
  .القانون المتعلق بالسمعي البصري ىإلوأحال ذلك و تشكیلتها أمهامها أیة تفاصیل حول  دون

، موضـحا مــن "وسـائل الإعـلام الالكترونیـة"الخـامس تحـت عنـوان  وهـو مـا تعـرض لـه البــاب: إدراج الإعـلام الالكترونـي -6
  .خلال ست مواد المقصود بالصحافة الالكترونیة وضوابطها

ه فـي عقـد عمـل مكتـوب یحـدد حقوقـالصـحفي حـق القانون لجملة من الحقوق نذكر منها  تعرض: الصحفي حقوق إقرار -7
یجــب علــى "أنــه  إلــى 90المــادة  حیــث أشــارت التــأمین،والحــق فــي )88المــادة (ة دبیــحــق الملكیــة الأ، و )80المــادة (وواجباتــه

الهیئة المسـتخدمة اكتتـاب تـأمین خـاص علـى حیـاة كـل صـحفي یرسـل إلـى منـاطق الحـرب أو التمـرد أو المنـاطق التـي تشـهد 
: الحـق بنصـهاهـذا أكثـر  لتكـرس 91المـادة  وجـاءت، "أوبئة أو كوارث طبیعیة أو أیة منطقة أخـرى قـد تعـرض حیاتـه للخطـر

أعـلاه رفـض القیـام بالتنقـل المطلـوب، لا یمثـل هـذا  90مین الخاص المـذكور فـي المـادة فید من التأیحق لكل صحفي لا یست"
  ."الرفض خطأ مهنیا ولا یمكن أن یتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبیعتها

علـى ضـرورة احتـرام لآداب وأخلاقیـات المهنـة  لمخصـصأكد القانون من خلال الفصـل ا :التأكید على أخلاقیات المهنة -8
لخاصة للأشخاص، مـع التعـرض لعقوبـات احترام الحریات الفردیة والحیاة االصحفي أثناء ممارسته لعمله لجملة من القواعد ك

  .تلك القواعد هل من قبل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقیات مهنة الصحافة في حالة خرق
قـانون الإعـلام الجدیـد عقوبـة السـجن حیـث ألغـى  علامیـةلأسـرة الإه اأهم مكسـب تحققـ تعتبرربما  :لغاء عقوبة السجنإ -9

    . ألف دینار كأقصى حد 200المالیة والتي قد تصل إلى غایة  واكتفى بالغرامة
  :السیاسة الإعلامیة الجدیدة والمتمثلة في هدافأهذا القانون نستشف ل الملامح الكبرىمن خلال 
  لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والترفیه والمعارف العلمیة والتقنیةالاستجابة. 
 ترقیة مبادئ النظام الجمهوري وقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنصریة. 
 ترقیة وتطویر الممارسة الإعلامیة على أسس الحریة والتعددیة. 
 السیاسة الإعلامیة السابقةختلالات ومعوقات تقویم وتصحیح ا. 
 مواكبة التطورات الإعلامیة الحاصلة على مستوى الدول الدیمقراطیة. 
 ترقیة روح الحوار والنقاش بتطویر مؤسسات الإعلام. 
  القضاء على تلك الفجوة التي بدأت تتسع بـین وسـائل الإعـلام والنظـام نتیجـة التقصـیر فـي مـنح الصـحافیین مكـانتهم

 .حقوقهم والحصول على كامل
لكن یبـدو ل اسـتدراك ثغـرات القـانون السـابقعلامیة جدیدة من خلاإسیس لسیاسة أالت 2012لسنة  علامحاول قانون الإ

  :وأنه لم یكرس الحریة الإعلامیة المنشودة وذلك من خلال

 بإیفــاده  إغفــال آلیــة تمكــین الصــحفي مــن حقــه فــي الوصــول إلــى المعلومــة وعــدم التــزام المؤسســات والهیئــات الرســمیة
 .بجمیع المعلومات والتقاریر ضمانا للشفافیة وتكریس لحق المواطن في الإعلام

  ى مصـــدر الخبـــر المتعلـــق بـــبعض منـــع الصـــحفي مـــن الوصـــول إلـــجـــاء محافظـــا علـــى جـــوهره التضـــییقي مـــن خـــلال
 .84الحالات والتي حددت في نص المادة 
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 مـادة لهـذه  36فیـه مكتوبـة، ففـي الوقـت الـذي خصصـت لم یعط للنشاط السمعي البصري حقه على غرار الصـحافة ال
یـــات الحصــول علـــى آلى إلــمـــواد مــع عــدم التطـــرق تمامــا  6بــأكثر مــن قطــاع الســمعي البصـــري  الأخیــرة لــم یحـــض

ذاعیة، وفسر ذلك بعدم جدیة السـلطة فـي تحریـر هـذا القطـاع الاسـتراتیجي مـن إ أونشاء قنوات تلفزیونیة التراخیص لإ
إن : "لقـــولإلــى ا 2011نـــوفمبر  29یــوم  روعشـــدفـــع بأحــد نـــواب المعارضــة أثنـــاء مناقشــة الم ، الأمـــر الــذيقبضــتها

الســلطة الیــوم مــن خــلال هــذا المشــروع تؤكــد أنهــا غیــر مســتعدة ولــو بشــبر واحــد للتخلــي عــن ممارســة احتكارهــا لهــذا 
مــاذا : "... ویضــیف قــائلا" نالقطــاع والــذي یتمیــز بصــناعة النفــوذ والثــروة بــدل مــن تقــدیم الخدمــة العمومیــة للمــواطنی

فهــل وصــل الحــد ... هــذا المشــروع وكــأن الإعــلام الیــوم هــو الصــحافة المكتوبــةمثــل  میعنــي لكــم ســیادة الــوزیر تقــدی
 .41"بالحكومة أنها تعیش مرحلة ما قبل اكتشاف الإذاعة والتلفزیون

  2014قانون السمعي البصري  -2
صـــــدر القـــــانون المتعلـــــق بالســـــمعي  2012 لســــنة الإعلامبـــــ العضـــــوي المتعلـــــق قــــانونالبعــــد عـــــامین مـــــن صـــــدور 

ومــن خــلال  .القــانون مشــروع ةمناقشــثنــاء أكــل الانتقــادات التــي تعــرض لهــا مــن قبــل النــواب مــن علــى الــرغم وهــذا 42البصــري
  :لهبراز الملامح الكبرى إیمكن  113مواده  مضمون

الخـواص ویستشـف ذلـك مـن خـلال مضـمون المـادة  مـامأبحیـث لأول مـرة یفـتح قطـاع السـمعي البصـري  :تحریر القطاع -1
  :الثالثة التي حددت الأطراف التي یحق لها ممارسة هذا النشاط والمتمثلة في

 شخاص المعنویة التي تستغل خدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العموميالأ. 
  جهزة القطاع العمومي المرخص لهاأمؤسسات وهیئات و. 
  التي تخضع للقانون الجزائري المرخص لهاالمؤسسات والشركات. 

خــدمات الاتصــال الســمعي البصــري التابعــة  الرابعــة علــى أن فــي الوقــت الــذي نصــت فیــه المــادة:تقییــد القطــاع الخــاص -2
خـدمات الاتصـال السـمعي شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتیة، أشارت المادة الخامسـة إلـى أن في  تنظم عموميللقطاع ال

وحسـب المـادة السـابعة مـن القـانون والمتعلقـة بتحدیـد المفـاهیم، فقـط،  من القنوات الموضـوعاتیةتتشكل البصري المرخص لها 
بـرامج یسمح لها بـإدراج  لاو  تتمحور حول موضوع أو عدة مواضیع برامج تلفزیونیة أو سمعیةیقصد بها  ن قناة موضوعاتیةإف

  .، وترك للنصوص التنظیمیة تحدید كیفیات تطبیق ذلكحجم ساعي یحدد في رخصة الاستغلالوفق إخباریة إلا 

وجـاء  ،2012علام الإالعضـوي المتعلـق بـقـانون ال مـن 64یهـا المـادة إلأشـارت :سیس سلطة ضـبط السـمعي البصـريأت -3
 فـيتتمثـل  سـلطة الضـبط فـإن مهـام 54المـادة حسـب ،فهـذه الهیئة تشكیلة حدد مهام وصلاحیات ویل قانون السمعي البصري

الســهر علــى حریــة ممارســة النشــاط الســمعي البصــري ضـــمن الشــروط المحــددة فــي هــذا القــانون والتشــریع والتنظــیم ســـاریي 
، السهر على عدم تحیز الأشخاص المعنویة التي تستغل خـدمات الاتصـال السـمعي البصـري التابعـة للقطـاع العـامو المفعول، 

ذاعــي الإرام التعبیــر التعــددي لتیــارات الفكــر والــرأي بكــل الوســائل الملائمــة فــي بــرامج خــدمات البــث وكــذا الســهر علــى احتــ
،كمــا یعــود لهــا صــلاحیة دراســة طلبــات إنشــاء خــدمات الاتصــال عــلام السیاســي والعاموالتلفزیــوني لاســیما خــلال حصــص الإ

المـادة  هـاعرفتالقـانون تسـمیة السـلطة المانحـة و  والذي أوكل إلى هیئة أخرى أطلق علیهـا السمعي البصري من دون الترخیص
علــى المرســوم المتضــمن رخصــة لإنشــاء خدمــة اتصــال ســمعي بصــري لصــالح  الموقعــةتنفیذیــة الســلطة ال نهــاأالســابعة علــى 

الأمـر المســتحدث غیـر معمـول بـه فــي مجـال إصـدار الجرائـد الورقیــة  وهـذا معنـوي خـاص یخضـع للقــانون الجزائـري،شـخص 
مـنح السـمعي البصـري دراسـة الطلبـات و سـلطة ضـبط تتـولى یفتـرض أن  سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة، وكـان ة إلـىبالنسـب

لــق النشــاط غلغــاء الرخصــة وســحبها أو أو إالرخصــة أو الاعتمــاد الخــاص بإنشــاء أي خدمــة للاتصــال الســمعي أو البصــري 



232016  

 

68 

ذا مـا أصـبحت مر بوقف البث للقناة التلفلزیونیة أو السمعي أو البصري أو الأ الإذاعیة المعنیة وفق ما ینص علیه القـانون، وإ
  .43السلطة المانحة هي التي تتولى ذلك یعني أن سلطة ضبط السمعي البصري یصبح لا محل لها من الإعراب

أبعــد والتــي 44تشـكیلة ســلطة ضـبط الســمعي البصـري مـن خــلالأولا یتجلـى ذلــك بوضــوح : هیمنـة الســلطة علــى القطــاع -4
ء،وثانیا مــن عضـاالأن نصـف عــدد الصـحفیو  فیهــا یشـكل التـيسـلطة ضــبط الصـحافة المكتوبــة  ، عكـسالمهنیــونعنهـا تمامـا 

  .ى الاحتفاظ بصلاحیة منح الرخص للقنوات أو رفضهاإلضافة إ، لتلفزيا ذاعي والإ احتكارها لمؤسسة البثخلال 
جلیـا التغییـر،  ظهـرمطلع التسعینات من القرن الماضي أین  على خلاف المشهد الإعلامي :  2012المشهد الإعلامي منذ 

 نمكتوبــة حیــث أالتغییــر خاصــة فــي الصــحافة ال لمــسعــلام لا نكــاد نید الإصــلاحات الجدیــدة فــي مجــال الإمنــذ تجســو ه فإنــ
لم نعـد نسـمع عــن ف،لغـاء تجــریم جنحـة الصـحافةإ كیـد علـى حقـوق الصـحفي و أالتاء نســتثلـم یضـف لهـا الكثیـر با 2012قـانون 
عــدم دفــع المســتحقات المترتبــة  بمبــررخــر ن تواصــلت عملیــة توقیــف الصــحف بــین الحــین والآمحاكمــة صــحفي وإ  وأتوقیــف 

  .لى غایة الیومإ ن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لم تنشأأكثر من ذلك بل الأ، تجاه المطابععلى هذه الصحف 

المراسـیم التنفیذیـة التـي مـن شـأنها السـماح  صـدورتـأخر  الرغم من وعلىنه إأما فیما یتعلق بقطاع السمعي البصري ف
وضع دفتـر الشـروط  صلاحیةعود لها یب سلطة ضبط السمعي البصري التي تعدم تنصكذا ذاعیة و إو أ نشاء قنوات تلفزبةإب

، وفـي والتـي تبـث برامجهـا مـن الخـارج أو بصـفة غیـر قانونیـة مـن الجزائـر انفجار كبیر في عدد القنوات التلفزیة إلا أنه سجل
 تعكـف الضـبط سـلطة مـع بالتعـاون الـوزارة أنلـى إهذا الشأن أشار رئـیس سـلطة ضـبط السـمعي البصـري السـید میلـود شـرفي 

 علــى شــدد تســییره،إذ فــي وغمــوض فوضــى یعــرف الــذي البصــري الســمعي القطــاع لتقنــین تطبیقیــة نصــوص تحضــیر علــى
 خاصـة تلفزیونیـة قنـاة 45 أن إلـىا مشیر الخاصة التلفزیونیة القنوات بتسییر یشو الذي والغموض للفوضى حد وضع ضرورة

 بـد ولا خارجیـة منصـات عبـر فتبـث البقیـة أمـا ومرخصـة شـرعیة بطریقـة تعمـل فقـط قنـوات 5 بینهـا من بالجزائر برامجها تبث
فـي  5برامجهـا وأكثـر مـن  قنـاة تبـث 20كثر من أ وأضاف قائلا بأن هناك ،الجزائري القانون طائلة تحت لوضعها تقنینها من

طاقــة خیــرة لا تســمح وهــذه الأ ،45ذاعــي والتلفــزيالبــث مــن الجزائــر عــن طریــق البــث الإبحــق  تتســابق للظفــرســیس طریــق التأ
ذا اسـتثنینا ،علنته وزارة الاتصالأ حسب ما قناة فقط 13 ببث برامج إلا هااستیعاب القنـوات التلفزیونیـة العمومیـة الخمـس التـي وإ

  .فإن التي قد یسمح لها بالبث من الداخل لن یتجاوز عددها ثماني قنوات فقطمن الجزائر،  بصفة رسمیة تبث
مــن محترفــي النشــاط الســمعي بهــا مهنیــون  یبــادرة الناشــئة لــم الســمعیة البصــری القنــوات تجــدر الإشــارة إلــى أن معظــم

نشـاء صـحف حیـث بـادر رجـال المهنـة بإبدایة التعددیة الإعلامیـة، مع  مع الصحافة المكتوبة مرلأعلیه االبصري مثلما كان 
فزیونیـة الخاصـة أو المسـتقلة المبـادرین بـالقنوات التلبل أن  يفة القطاع العمومیها من صحامستقلة أو جرائد خاصة قادمین إل

 ،الجزائـر نیــوز ،ذاعیـة، قنـاة الخبــر، قنـاة النهـارة والإونیـوق التلفزیحیـث نجـد قنـوات الشــر ، الصـحافة المكتوبــةیهـا مـن قـدموا إل
رى مسـتقلة لا علاقـة لهـا تمامـا بقطـاع أخـى هیئـات إلـضـافة إى قنوات تلفزیونیة، وكأن الجرائد الورقیة قد تطورت إل، والهداف

ء خــدمات المتعلقـة بالشــروط الواجــب توفرهـا فــي الأشــخاص المـؤهلین لإنشــامــن القــانون  19وهــذا یتعــارض والمـادة  عـلام،الإ
ن كانـــت موضـــوعاتیة، والتـــي تـــنص علـــى أن یكـــون ضـــمن المســـاهمین صـــحافیون محترفـــون الاتصـــال الســـمعي البصـــري وإ 

  .وأشخاص مهنیون

وذلـك لسیاسـة إعلامیـة تعددیـة قوامهـا حریـة التعبیـر والاحترافیـة، المجـال للتأسـیس  1990قانون الإعلام لسنة  فتح :استنتاج
ن السیاسـة العامـة هـي نتــاج أوانطلاقـا مـن . لاعتبـار التعددیـة الإعلامیـة إحـدى مظـاهر ومجـالات تكـریس التعددیــة السیاسـیة

یجابــا،   شــهدتهبالوضــع العــام الــذي فكــان مــن الطبیعــي جــدا أن تتــأثر السیاســة الإعلامیــة فــي الجزائــر بیئــة تتــأثر بهــا ســلبا وإ
لــى غایــة الیــوم یمكننــا تســجیل الملاحظــات وإ  1990منــذ  طــور الــذي عرفتــه هــذه السیاســةالــبلاد، وعلیــه فإنــه ومــن خــلال الت

    :التالیة
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علــى تحریــر قطــاع الإعــلام بكــل أصــنافه إلا أن مــن خــلال المــادة الرابعــة منــه  1990عــلام لســنة قــانون الإ تأكیــد رغــم -
  .بینما بقى قطاع السمعي البصري حكرا على السلطة ،المكتوبة استفادت من ذلكوحدها الصحافة 

علان حالة الطوارئ انعكاسا سلبیا على حربـة الصـحافة والإعـلام فـي الجزائـر اذ أدى إلـى  - كان للانزلاق الأمني الخطیر وإ
وذلــك بفعــل عملیــة التضــییق لتعددیــة االتراجــع عــن الكثیــر مــن المكتســبات المحققــة إبــان مرحلــة التأســیس للسیاســة الإعلامیــة 

  .على الصحافة خاصة المكتوبة والتأسیس لما یسمى بالإعلام الأمني
سیاســة للتأســیس ل 2014وكــذا قــانون الســمعي البصــري لســنة  2012قــانون الإعــلام لســنة كــل مــن علــى الــرغم مــن ســعي  -

الحریـة المنشـودة وذلـك مـن خـلال منـع الصـحفي  الـم یكرسـ مـاإلا أنه 1990إعلامیة جدیدة من خلال استدراك ثغـرات قـانون 
بعـاد المهنیـین مـن سـلطة ضـبط السـمعي البصـري وحصـر إمن الوصول إلى مصدر الخبـر بالنسـبة لـبعض القطاعـات، وكـذا 

وأحقیتها في مـنح الـرخص للقنـوات أو القنوات الخاصة في القنوات الموضوعاتیة دون العامة، واحتكار السلطة لمؤسسة البث 
 .صرار السلطة على احتكار قطاع الإعلام الثقیلإما یعني  رفضها،
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